
يـــة اللبنانيـــة: إرثٌ ثقيـــل العلاقـــات السور
ومحاولة لبناء الثقة

, كتوبر كتبه فراس علاوي |  أ

ية اللبنانية منذ نشأة الدولتين بشكلها الحالي، بتقلبات حادة تراوحت اتسم تاريخ العلاقات السور
بين القطيعة والتعاون، التوافق والخلاف، التدخل والهيمنة، إذ لم تعرف هذه العلاقة يومًا استقرارًا
 اجتمـــاعي واقتصـــادي

ٍ
دائمًـــا، إذ كـــان للقـــرب الجغـــرافي والتـــاريخي دورٌ في صـــياغة العلاقـــة بشكـــل

وجيوسياسي، كما كان لتناقض المصالح السياسية دورٌ آخر، حيث بقيت دمشق وبيروت تدوران في
ــات القــوى المســيطرة داخــل كلا ــة متحولــة، تحكمهــا الظــروف الإقليميــة وتوازن فلــك علاقــة مضطرب

البلدين.

من الوصاية إلى التداخل
كــانت فــترة مــا بعــد الاســتقلال فــترة اضطــراب في العلاقــات، والــتي لم تشهــد اســتقرارًا واضحًــا، إلا أنهــا
بــدأت تأخــذ شكلاً آخــر منــذ منتصــف الســبعينيات مــن القــرن المــاضي، فمــع انــدلاع الحــرب الأهليــة
اللبنانية، دخل الجيش السوري إلى لبنان بقرار عربي ظاهري تحت مسمى قوات الردع العربية، لكن

هذا التدخل تحوّل لاحقًا إلى وصاية مباشرة في ظل حكم الرئيس حافظ الأسد.

خلال تلــك الحقبــة، أحكمــت دمشــق ســيطرتها علــى القــرار اللبنــاني الســياسي والأمــني، ووصــلت إلى
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ية بامتياز، حيث أدار ممارسة سياسات انتدابية عبر ضباط مخابراتها، واعتُبر لبنان ساحة نفوذ سور
حــافظ الأســد علاقــاته بين إيــران والــدول العربيــة والغربيــة أحيانًــا عــبر الساحــة اللبنانيــة، حــتى انتهــاء
الوجود العسكري السوري عام  عقب اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري، الذي اتهم النظام

السوري بالتعاون مع حلفائه داخل لبنان بقتله نتيجة محاولاته تغيير شكل العلاقة بين البلدين.

ين التأثير حزب الله وتبدل مواز
مع تولي بشار الأسد الحكم، تغيرّ شكل العلاقة من سيطرة سورية مطلقة على الشأن اللبناني إلى
تدخل لبناني في الشأن السوري عبر حزب الله، الذي بات يُنظر إليه كذراع إيرانية داخل لبنان، مؤثرة

بل مسيطرة على القرار الوطني.

يــة عــام ، تحــوّل الحــزب إلى طــرف فاعــل في الصراع، بعــدما شــارك ومــع انــدلاع الثــورة السور
بشكــل مبــاشر في القتــال إلى جــانب النظــام الســوري، مــا فــاقم الــشرخ بين الشعــبين. كمــا عــبرّ تعــامله
الصارم عبر عمليات القتل والاختطاف تجاه اللاجئين السوريين في لبنان عن توتر سياسي واجتماعي

بلغ حدود العداء، إذ وُصم كثيرون من السوريين بأنهم خصوم للحزب أو لموقفه من الحرب.

إرث مثقل بعد سقوط النظام
يــة جديــدة مقاليــد الحكــم، ورثــت دمشــق علاقــات بعــد ســقوط نظــام الأســد وتســلم حكومــة سور
متشابكة ومعقدة مع بيروت. فملفات كثيرة ما زالت مفتوحة رغم تغير الواقع السياسي في البلدين،
يــة المجمــدة في المصــارف اللبنانيــة، تشمــل مصــير المعتقلين والمفقــودين مــن الجــانبين، والأمــوال السور
ية الجديدة، وعلى رأسها حزب الله ووجود قوى سياسية لبنانية لا تزال تُظهر عداءً للحكومة السور

وبعض القوى الشيعية المرتبطة بمحور إيران.

ية اللبنانية تتطلب مصارحة متبادلة وبناء ثقة حقيقية تقوم على مبدأ إعادة تطبيع العلاقات السور
الندية، إضافة إلى معالجة القضايا الحساسة التي تحمل طابعًا إنسانيًا واقتصاديًا وسياديًا. ويأتي في
مقدمـة هـذه الملفـات إعـادة ترسـيم الحـدود رسـميًا، وهـي خطـوة أساسـية لضمـان الاسـتقرار الأمـني

والاقتصادي بين البلدين، إضافة إلى الاتفاق على آلية واضحة لمعالجة ملف اللاجئين والمعتقلين.

يقول الصحفي والكاتب مؤيد اسكيف، أحد النشطاء بما يتعلق بملف المعتقلين السوريين في لبنان:
يــا خلال “يســعى لبنــان بشــتى الطــرق للحصــول علــى معلومــات تخــص المغيــبين اللبنــانيين في سور
العقود السابقة”، مضيفًا: “كذلك أي تفاصيل خاصة بعمليات الاغتيال بحق لبنانيين، وكان هناك
بادرة سورية سابقة فيما يخص قضية الشهيد كمال جنبلاط. كان هناك محاولة أن يكون هذا الملف

ية، ولكن تم تجاوز الحالة الشرطية مع التجاوب السوري الإيجابي”. شرطًا لتلبية مطالب سور



يشــير ســكيف إلى أن “هنــاك ســعي ســوري حكــومي واضــح للتعــاون الكامــل مــع لبنــان في مختلــف
القضايـا، ولا سـيما موضـوع النـازحين السـوريين، وأعتقـد أن المسـألة في هـذا الخصـوص هـي مسـألة
يــون مــن حيــث البــنى التحتيــة وقــت، إذ أنــه مــن الــضروري تجهيز المنــاطق الــتي ســيعود إليهــا السور

اللازمة، وتنظيم عملية العودة التي أعتقد أنها باتت قريبة”.

ليس من خلال التصريحات فقط، بل من خلال السلوك السوري، بات واضحًا أن هناك مساعي
لإقامــة علاقــات وديــة ومتوازنــة مــع لبنــان تتجــاوز مرحلــة العقــود السابقــة الــتي كــانت قائمــة علــى

الإخضاع والتسلط.

يــة ممثلــة بــوزارة الخارجيــة والمغــتربين إلى حــل قضيــة المعتقلين الســوريين في تســعى الحكومــة السور
ية، ومجمل قضية السجناء في لبنان، بما فيهم السجناء الجنائيون، لبنان على خلفية الثورة السور
وذلــك مــن خلال توقيــع اتفاقيــات تتضمــن تبــادل الســجناء والمطلــوبين. أمــا المعتقلــون علــى خلفيــة
الثـورة، فهـي حالـة خاصـة، وتسـعى الـوزارة لتسـلمهم والإفـراج عنهـم، علـى اعتبـار أن اعتقـالهم جـرى
لطبيعة مواقفهم من النظام البائد، أو لأنهم من أبناء المناطق الحدودية التي سيطر عليها حزب الله،

وقام بتهجيرهم منها. ونأمل أن يحصل هؤلاء على حريتهم في القريب العاجل.

مستقبل العلاقات بين دمشق وبيروت
رغم ثقل الإرث الماضي وتراكم الأزمات، يبقى المستقبل مفتوحًا أمام إمكانية بناء علاقة جديدة تقوم
علـى المصالـح المشتركـة والاحـترام المتبـادل. فـإذا اسـتطاعت الحكومتـان تجـاوز الانقسامـات التاريخيـة،
واعتبار ما جرى درسًا في سوء إدارة الجوار، فقد يشهد المشرق مرحلة من التعاون الحقيقي تحفظ
سيادة البلدين وتحقق مصلحة شعبيهما. أما الإبقاء على الشكوك والنفوذ المتبادل، فسيجعل من

ية اللبنانية ساحة دائمة للتجاذب والارتهان الإقليمي. العلاقات السور

الكاتبة الصحفية عالية منصور، والخبيرة بالشأن اللبناني، قالت لـ”نون بوست”: “أبرز ما سمعته من
الجــانبين الســوري واللبنــاني خلال اللقــاءات بين الطــرفين، أن هنــاك إرادة سياســية جديــة للوصــول
لأفضل العلاقات بين الدولتين، على أساس احترام سيادة واستقلال واستقرار كل دولة، (كررت كلمة

“الإرادة السياسية” مرارًا خلال الاجتماعات)”.

وتضيــف منصــور: “إنهــا المــرة الأولى بتــاريخ البلــدين الــتي تكــون هنــاك فرصــة حقيقيــة لهــذه العلاقــة،
ملفات الماضي المثقلة بالجراح على جانبي الحدود تحتاج إلى عمل جدي بين السوريين واللبنانيين،
لكن هناك فرصة اليوم لتكون العلاقة بين دولتين مبنية على الاحترام والمصالح المشتركة”. وتوضح
الصحفية إن “هناك ملفات عالقة منذ الاستقلال كترسيم الحدود، وهذا ملف شائك، ولكن الإرادة
يري الدفاع بهذا الخصوص، ولكن اليوم موجودة، والمملكة العربية السعودية رعت اجتماعًا بين وز

الأمر الضروري اليوم هو ملف ضبط الحدود، وهو مصلحة مشتركة”.

وتشـير منصـور إلى أن “لبنـان ملـزم بضبـط حـدوده بعـد الاتفـاق مـع إسرائيـل لوقـف الحـرب الأخـيرة،



يــا ملزمــة والتزامــاته الإقليميــة والدوليــة بخصــوص ملــف سلاح حــزب الله وتجــارة الكبتــاغون، وسور
يا ستقوم به إيران ومن خلفها سيكون بضبط حدودها لأنها تدرك أن أي عمل لزعزعة استقرار سور
ية اللبنانية، بعد أن خسر الحزب باقي المعابر التي يمكن أن يستخدمها لتجارة من خلال الحدود السور

الكبتاغون أو تهريب السلاح”.

وتضيف: “كذلك ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية هو الأولوية اليوم بالنسبة للدولة
يبًــا في هــذا الملــف، وإن كــان علــى دفعــات، وأي تعــاون اقتصــادي يــة، وهنــاك بــوادر حلحلــة قر السور
ــاك ملــف ــا، هن ــدين مرتبــط بحــل موضــوع الحــدود والمعتقلين”، وتوضــح: “طبعً وســياسي بين البل
يــة، الاغتيــالات الــتي ارتكبهــا نظــام الأســدين في لبنــان، وملــف المختفين اللبنــانيين في الســجون السور

وهي ملفات شائكة وتحتاج إلى وقت، ولكنها أولوية أيضًا للجانب اللبناني”.

ية إلى طبيعتها، يقول الكاتب السياسي درويش وعن أهم العوائق أمام عودة العلاقة اللبنانية السور
ية اللبنانية، جراء تدخل خليفة: “حملت العقود الخمسة الماضية منعطفات كبيرة بالعلاقات السور
الجيـش السـوري هنـاك عـام ، ومـا رافقهـا مـن أحـداث دمويـة تخللهـا الحـرب الأهليـة، ودعـم
حزب الله للهيمنة على القرار السياسي في البلاد. ثم مشاركة الحزب بدفع إيراني للمشاركة إلى جانب
يــا، هنــاك يــة. اليــوم، وبعــد ســقوط النظــام الســابق في سور نظــام الأســد بقمــع الثــورة الشعبيــة السور
محاولات حثيثة من الجانبين لإعادة العلاقات بينهما على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في

الشؤون الداخلية لكليهما|.

كتـوبر الجـاري، في يـر الخارجيـة السـوري أسـعد الشيبـاني إلى بـيروت يـوم الجمعـة  أ يـارة وز وجـاءت ز
مرحلة دقيقة تتطلب حكمة سياسية ومقاربات واقعية. ولإيجاد حلول واقعية للملفات العالقة، من
الــضروري تشكيــل لجــان دائمــة مشتركــة لمعالجــة القضايــا الشائكــة بشكــل تــدريجي ومنهجــي. هــذه
يارة قادرة على إعادة بناء الثقة بعد سنوات من الفتور والتوتر، وفتح مرحلة جديدة من التعاون الز
القـائم علـى النديـة والاحـترام المتبـادل، بعيـدًا عـن نمـط الهيمنـة السياسـية الـذي سـاد قبـل انسـحاب

. الجيش السوري عام

يارة تأتي في لحظة سياسية واقتصادية حساسة تعكس رغبة الطرفين في فتح ويوضح خليفة: “إن الز
صفحة جديدة من العلاقات في ظل واقع إقليمي متغير وتحديات إنسانية متصاعدة. وبين الملفات
السياسية والاقتصادية والأمنية المطروحة، يبقى الأمل أن تكون هذه الخطوة بداية مسار تصالحي
يـة بُعـدها الطـبيعي القـائم علـى المصالـح المشتركـة والروابـط التاريخيـة يعيـد للعلاقـات اللبنانية–السور

بين الشعبين”.

علاقات جديدة جدية وندية
إن إعــادة صــياغة العلاقــات تســتلزم أدوات جديــدة، لعــل أبرزهــا إلغــاء أي شكــل مــن أشكــال التبعيــة
والسيطرة في كلا البلدين، ولعل أبرزها القرار السوري بتعليق عمل المجلس الأعلى اللبناني–السوري



ية) يُعد خطوة مفصلية لإعادة صياغة العلاقات على (من وزارة الخارجية اللبنانية عبر السفارة السور
أساس جديد من الندية والاحترام، حيث كان المجلس يمثل سابقًا شكلاً من أشكال هيمنة دمشق

على لبنان.

ية اللبنانية، وفي هذا السياق، يضيف الكاتب الصحفي درويش خليفة حول عودة العلاقات السور
وهل ستكون على حساب تيارات سياسية داخل لبنان؟، فيقول: “أعتقد أن عودة العلاقات تتطلب
المزيد من الوقت والتأني قبل الولوج الكامل فيها، وبناء الثقة بين الطرفين بإزالة كل العوائق، بدءًا
ية من ملف المعتقلين في سجون لبنان، ثم ترسيم الحدود، وصولاً إلى تسوية قضية الأصول السور
وأموال المودعين في المصارف اللبنانية. غير ذلك، تبقى العلاقة بين الدولتين على أسس دبلوماسية
وسياسية، بعيدًا عن تاريخ العلاقة التي نسجها نظام الأسد مع قوى حزبية تحقق له مصالحه على

حساب مصالح البلدين الشقيقين”.

ويتــابع: “المنطقــة تعيــش مرحلــة صــعبة، تتطلــب التفكــير جــديًا بكيفيــة الفصــل بين الملفــات الأمنيــة
وقضايــا أخــرى مثــل عــودة اللاجئين الســوريين مــن لبنــان إلى بلــدهم، وتحقيــق خطــوات فعالــة نحــو

الاستقرار، والمشاركة في ترسيم الحدود من خلال لجان محلية وإشراف عربي ودولي.
وفي ضــوء ذلــك، يتجنــب الطرفــان العــودة إلى مســار التعــاطي مــع التيــارات السياســية علــى حســاب

العلاقة القائمة بينهما على الاحترام المتبادل”.

وبالمحصلة، وللوصول إلى علاقة متجددة، بالرغم من ثقل الإرث السياسي وما احتواه من إشكالات
يا والتوترات التي مرتّ بها مراحل العلاقات، يبقى هناك أمل واضح في فتح صفحة جديدة بين سور
ولبنــان تقــوم علــى الاحــترام والنديــة والتعــاون، إذا مــا ترافــق ذلــك مــع إرادة سياســية حقيقيــة لــدى
الطرفين لإنهاء الفصول الماضية من النزاع والاستغلال والهيمنة. المستقبل يحمل إمكانية بناء شراكة

متكافئة تخدم تطلعات شعبين جارين في واحدة من أعقد مناطق الشرق الأوسط.
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